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222980 ‐ هل كلما زاد نعيم الدنيا قل نعيم الآخرة ؟

السؤال

ما هو المحمود ف الغن ؟ وهل كلما زاد نعيم الدنيا قل نعيم الآخرة لأننا نرى علماء ولديهم مال ومتنعمين ؟ وكيف نجمع بين

أحاديث فضل الغن والأحاديث الت تمنع التنعم بالدنيا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا حرج عل المسلم ف أن يتنعم بالمباحات والطيبات ، إذا أدى شرها ، ولم يسرف فيها ، فإن اله تعال أباح الطيبات

للمسلمين ف حياتهم الدنيا ، ومن بها عليهم ف دار القرار يوم القيامة ، قال تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا كلُوا من طَيِباتِ ما

مَل هال لحا ااتِ مِبوا طَيِمرتُح  نُواآم ا الَّذِينهيا اي ) : دُونَ ) البقرة/ 172 ، وقال تعالبتَع اهيا نْتُمنْ كا هوا لرْاشو مزَقْنَاكر

و تَعتَدُوا انَّ اله  يحب الْمعتَدِين * وكلُوا مما رزَقَم اله حَ طَيِبا واتَّقُوا اله الَّذِي انْتُم بِه مومنُونَ ) المائدة/ 87، 88 .

موةً يصا خَالالدُّنْي اةيالْح نُوا فآم لَّذِينل ه ِزْقِ قُلالر ناتِ مِبالطَّيو ادِهبعل جخْرا الَّت هزِينَةَ ال مرح نم قُل ) : وقال تعال

الْقيامة كذَلكَ نُفَصل اياتِ لقَوم يعلَمونَ ) الأعراف/32 .

نالنَّفْسِ م يبطو ، َنالْغ نم رخَي هال َاتَّق نمةُ لحالصو ، هال َاتَّق نمل َنبِالْغ ساب ) : ه عليه وسلمال صل وقال النب

النّعم) رواه أحمد (23158) ، وصححه الألبان ف " الصحيحة " (174) .

والمحمود ف الغن : أن يؤدي الغن حق اله وحق الناس عليه ، ويتق اله تعال ف ماله ، فلا يسرف فيه ولا يبذر ، ولن

ينفق بمقدار ، ويثر من النفقة ف سبيل اله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وقَدْ تَنَازَعَ النَّاس ايما افْضل: الْفَقير الصابِر او الْغَن الشَّاكر؟ والصحيح: انَّ افْضلَهما اتْقَاهما؛ فَانْ استَويا ف التَّقْوى ،

استَويا ف الدَّرجة " انته من " مجموع الفتاوى " (11/ 21) .

والقول بأنه كلما زاد نعيم الدنيا قل نعيم الآخرة قول غير صحيح ، فنعيم الآخرة يزداد بالتقوى والعمل الصالح ، قل المال أو

كثر ، وكم من المتقين الأبرار من كان ف حياته الدنيا موسرا ، ولنه كان يؤدى حق اله تعال وحق الناس ف ماله .

، مَلانَ قَبك نمم لجر وحةُ رئَتَلَقَّتِ الْم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : وقد روى البخاري (1560) عن حذيفة قَال
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نزُوا عوتَجيو ،رسعوا الْمرنْظنْ يا انتْيف رفَآم ، النَّاس ايِندا نْتك :قَال ،رقَالُوا: تَذَك ، :ا؟ قَالىرِ شَيالْخَي نم لْتمعفَقَالُوا: ا

. ( نْهزُوا عوتَج :لجو زع هال قَال :رِ، قَالوسالْم

فالتنعم بمتع الحياة الدنيا المباحة جائز لا حرج فيه ، وإنما المذموم المبالغة ف التنعم الت تؤدي إل نسيان أمر الآخرة ، وما

نه اله عنه من البطر ف الدنيا والتبذير والإسراف وتضييع حقوق اله وحقوق عباده .

وأما ما رواه أحمد (22105) عن معاذِ بن جبل : " انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم لَما بعث بِه الَ الْيمن قَال: ( اياكَ

والتَّنَعم ؛ فَانَّ عباد اله لَيسوا بِالْمتَنَعمين ) وصححه الألبان ف " الصحيحة " (353) .

قال المناوي رحمه اله :

"هذا محمول عل المبالغة ف التنعم ، والمداومة عل قصده " .

انته من " فيض القدير " (3/ 119) .

وقال القاري رحمه اله :

"وهو الْمبالَغَةُ ف تَحصيل قَضاء الشَّهوة ، علَ وجه التَّلُّفِ ف الْبغْية بِتَثيرِ النّعمة ، والْحرصِ علَ النَّهمة "انته من " مرقاة

المفاتيح " (8/ 3295) .

انظر إجابة السؤال رقم : (96983) ، و (175615) .

واله أعلم .
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